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ــغف مع الإصرار يولد الش

    من لم تكن له بداية مُحرقة لم تكن له نهاية مُشرقة. 

هذا ما عبرت عنه جواهر ابنة ريف حلب خلال سردها مسيرتها في إكمال تعليمها. 

جواهــر النبهــان ٢٧ عامــا مقيمــة في مخيــم الريــان في مدينــة اعــزاز شــمالي حلــب، تــروي تفاصيــل 

عودتهــا إلــى التعليم. 

    وتقــول: »توقفــت رحلتــي الدراســية بســبب ظــروف النــزوح والثــورة وأكملتهــا بعــد انقطــاع عــن 

مقاعــد الدراســة دام إحــدى عشــر عامــاً، وذلــك بعــد أن عشــت تجربــة زواج غيــر ناجحــة انفصلــت 

بعــد إنجــاب طفلتيــن. بــدأت مســيرتي بالانتســاب إلــى دورات تصفيــف الشــعر فيمــا بعــد افتتحــت 

صالــون خــاص، ولكــن لــم تتلاشــى رغبتــي وشــغفي لإكمــال تعليمــي، طــوال فتــرة انقطاعــي عــن 

الدراســة كنــت محافظــة على تثقيــف نفســي مــن خــلال قــراءة الكتــب وتعلــم اللغــات والالتحــاق 

ــي  ــي في حيات ــي واجهتن ــب الت ــات والعواق ــم كل التحدي ــة، رغ ــة والتثقيفي ــدورات التعليمي بال

جعلــت منهــا نقطــة بدايــة لإعــادة هيكلــة وتنظيــم حياتــي مــن جديــد، ومــن التحديــات التــي 

واجهتنــي هــي عــدم وجــود أجــواء مهيــأة للدراســة والضجيــج في المخيــم لكــن إصــراري دفعنــي 

لتجاهــل تلــك العقبــات.

    عملــت على وضــع أهــداف دقيقــة لإكمــال دراســتي وتحقيــق طموحــي وســاعدني في ذلــك 

ــي  ــرى حيات ــرت مج ــة غي ــة نوعي ــت نقل ــل كان ــاء وبالفع ــم النس ــاص لدع ــز خ ــدة في مرك مرش

ــة. ــجعني على الدراس ــدي ش ــم وال ــة لدع بالإضاف

ــت  ــة ونجح ــة العام ــات الثانوي ــم امتحان ــى تقدي ــت إل     جنح

ــة  ــة التربي ــجلت في كلي ــد س ــا بع ــداً فيم ــد ج ــدل جي بمع

قســم الارشــاد النفســي. لــدي طمــوح أن أكمــل دراســتي 

وأصبــح دكتــورة في علــم النفــس ونســأل الله أن يوفقنــا لمــا 

يُحــب ويرضــى، كمــا أرغــب بتوجيــه رســالتي لــكل الفتيــات 

لإكمــال تعليمهــن وأن الحيــاة لا تتوقــف عنــد أحــد والضربــة 

ــا  ــررة وفيم ــات متك ــة لنجاح ــة البداي ــي نقط ــة ه القوي

بعــد أصبحــت الحافــز لإخوتــي في التعليــم ولّــدي قناعــة 

ــه عمــر ولا زمــان محــدد. ــم ليــس ل أن العل

حكايتي
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COM.آراء

مقتطفات

ــة  ــد وخاص ــا أكي     طبع
في زمــن الحــرب بتكــون 
المــرأة مســتضعفة لكــن 
في  مــا  العلــم  بقــوة 

ــا. ــن يهزمه ــل ممك الحالــي رج بوقتنــا      
وللمســتقبل، الشــهادة 
ســاح  دوم  هــي 
الأوقــات  بــكل  للأنثــى  

    الشــهادة جــداً مهمــة للفتــاة 
بيدهــا لمواجهــة  وســاح مهــم 
وقــت  خصوصــا  الصعبــة  الحيــاة 
دائمــا  تكــون  لازم  مــو  الأزمــات 
تابعــة. لازم تكــون عنصــر فعّــال 
بالمجتمــع مــو تنتظــر مســاعدة 
حــدا إذا فاتتهــا الدراســة لســبب 
ــم  ــن تتعل ــر ممك ــبب قاه ــا أو س م
أو  أســرتها  فيهــا  تفيــد  مهنــة 
ــال  ــكل فع ــع بش ــاهم بالمجتم تس
ومــا تكــون طفيليــة على أي حــدى. 

ناهد

راما

زينب

الشهادة التعليمية هي أقوى ساح ممكن أن يكون بيد الفتاة لضمان مستقبلها. 
ســؤال طرحنــاه على متابعينــا حــول معرفــات التواصل الخاصــة بوحدة دعــم وتمكين 

المــرأة، لمعرفــة آرائهــم حــول أهميــة وجــود الشــهادة التعليميــة للنســاء بشــكل عام.

وكما قال أحمد شوقي:

العلم يبني بيوتاً لا عماد لها           والجهل يهدم بيت العزّ والكرم.

ــة  ــن الناحي ــع م ــة المجتم ــس على تنمي ــاث ينعك ــم الإن ــة تعلي ــكار أن أهمي ــن إن لا يمك
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 

ويبــدأ تمكيــن المــرأة مــن التعليــم الــذي يســاعدها على التكيــف مــع الصعوبــات ومواجهــة 
أدوارهــا التقليديــة وتغييــر حياتها. 

وبناء على ذلك نستعرض جزءً من آرائكم حول السؤال المطروح:

    هــي إحــدى الأدوات 
ولكــن ليســت الضمــان 

لوحيد.  ا

رانيا
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    إذا كانــت الأســرة هــي الخليــة الأولــى في 

ــل  ــا أجم ــا، وم ــي نواته ــرأة ه ــإنّ الم ــع ف المجتم

هــذه النــواة حيــن تكــون ســليمة معافــاة مــن 

مــرض الجهــل.

التعليــم هــو حــق مشــروع للمــرأة، حــق منصــوص 

عليــه كحقهــا في الحيــاة، وهــو حق شــرعه الدين 

وحــضّ عليــه في الكثيــر مــن المواضــع، وبيّــن في 

القــرآن الكريــم أنّــه لا يســتوي المتعلمــون مــع 

الجهلــة.

ــم كان مهمّشــا بســبب      حــق المــرأة في التعلي

عــادات وتقاليــد وأفــكار قديمــة ومقــولات عامــة 

نجــد في مجتمعنــا  لذلــك  البعــض،  يتداولهــا 

الســوريّ نســبة الرجــال المتعلميــن مــن أعمارهــم 

ــة  ــارب أربع ــبة تق ــي نس ــا ه ــن عام ــوق الأربعي ف

نســبة النســاء مــن نفــس العمــر وتزيــد هــذه 

النســبة بازديــاد رقــم العمــر، بينمــا تنخفــض كلّمــا 

قــلّ العمــر، فمثــاً نســبة الرجــال المتعلميــن ممّــن 

عمرهــم حوالــي الثاثيــن عامــا تتســاوى مع نســبة 

النســاء المتعلمــات بشــكل تقريبــي، وهــذا دليــل 

على الإقبــال على تعليــم الفتيــات في العقديــن 

ــن. الأخيري

ومــع ازديــاد نســبة تعليــم المــرأة إلا أنّــه مــا يــزال 

في مجتمعنــا مــن يرفــض تعليــم الفتيــات ومــن لا 

يجــد فائــدة مــن شــهادات النســاء وممّــن يفضّلــون 

ــة  ــاث وخاصّ ــة على الإن ــور كأولويّ ــوا الذك أن يعلّم

في الشــمال الســوريّ وفي ســنوات الثــورة الأخيــرة 

مــع ازديــاد النــزوح والتهجيــر والفقــر والبطالــة.

ــا  ــت زوجه ــر بي ــا غي ــرأة ماله ــرة )الم ــت فك ومازال

ــر راســها وســترة البنــت تزويجهــا(  والتعليــم بيكب

ــول. ــض العق ــة في بع ــة قابع ــكار مماثل وأف

أمّــا بعــض العائــات فيعتبــرون تعليــم المــرأة هــو 

خيــار وليــس ضــرورة، وإنّ الضــرورة للولــد الذكــر 

كونــه ســيصبح ربّ أســرة غالبــا، ممــا يدفــع مثــل 

هــذه العقــول إلــى توفيــر مصاريــف تعليــم البنــت 

لدفعهــا لولدهــم الذكــر.

ــد مــن  ــم المــرأة في العدي ــة تعلي     تكمــن أهمي

المحــاور ومؤخــراً انتشــرت فعاليّــات ونشــاطات 

تنشــر الوعــي وزيــادة فهــم معنــى تعليــم المــرأة 

مــن خــال مراكــز تمكيــن المــرأة ومــن خــال 

حمــات المناصــرة التــي نشــطت في الشــمال 

الســوريّ خاصّــة في الســنوات الخمــس الماضيــة.

وأذكــر مــن هــذه المحــاور وأهمهــا برأيــي، القضــاء 

ــث  ــر، حي ــزواج المبك ــرة ال ــن ظاه ــف م أو التخفي

السادســة  بأعمــار  متزوجــات  نســاءً  نــرى  بِتنــا 

ــرة  ــذه الظاه ــق ه ــر، ويراف ــة عش ــر والخامس عش

مــن جانــب آخــر ظاهــرة الطــاق المبكــر أو انتشــار 

ــت  ــي صادف ــث إن ــريّ حي ــكك الأس ــاق والتف الط

ــنّ  ــر ومنه ــابعة عش ــر الس ــات بعم ــات مطلق فتي

مــن أصبحــت أمّا خــال فتــرة زواج لا تتجاوز الســنة.

,,

العلم مشعل من نور

مقال رأي
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    تعليــم هــذه الفئــة مــن الفتيــات ســيحدّ تلقائيــا مــن ظاهــرة الــزواج المبكــر لأنّ الفتــاة حيــن تحصــل 

على الشــهادة الثانويــة تكــون غالبــا قــد تجــاوزت عامهــا الثامــن عشــر وازداد وعيهــا وتغيّــر مفهومهــا 

ــاة الزوجيّة. للحي

    المــرأة المتعلمــة تهتــم بصحــة أطفالهــا الجســدية والنفســية أكثــر كونهــا تعلــم مــا ينفــع طفلهــا 

ومــا يضــرّه بشــكل علمــيّ مــدروس، وهنــا لا نقلــل مــن احتــرام الأمّ غيــر المتعلمــة لأنّ الأمّ هــي الأمّ في 

الحالتيــن ولكــن يختلــف الوعــي والمعرفــة بينهمــا.

ــة تماســك الأســرة، فالمتعلمــة قــادرة  ــم المــرأة يســاعد في نهضــة المجتمــع وتماســكه وخاصّ تعلي

على النقــاش بوعــي أكبــر وعلى إيجــاد حلــول لأغلــب المشــكات بشــكل أوعــى، فهــي إذن الأكثــر 

ــكل  ــل بش ــاركة في كلّ التفاصي ــرة والمش ــب لإدارة الأس ــاة والأنس ــات الحي ــل ضغوط ــدرة على تحم ق

فعّــال.

    والمــرأة المتعلمــة هــي أقــل عرضــة مــن المــرأة الجاهلــة لأيّ اســتغال كان، فهــي قــادرة على فهــم 

ومعرفــة حقوقهــا والمطالبــة بهــا وفــق القوانيــن والأنظمــة، وتلــك الحقــوق في كحقهــا في الميــراث 

وحقهــا في النفقــة والمؤخّــر وحضانــة الأطفــال 

في حــالات الطــاق.

    وأيضــا صاحبــة الشــهادة والوظيفــة تُعتبــر 

أمــور المنــزل  إدارة  للرجــل في  الســند الأكبــر 

والحيــاة ومصاريــف المعيشــة الباهظــة في ظــلّ 

الغــاء والحــرب وتبيعاتهــا الكثيــرة، وشــتّان بيــن 

ــبء. ــند والع الس

نصــف  هــي  المــرأة  ومازالــت  كانــت  وعندمــا 

ــة  ــن تربي ــر ع ــؤولة الأكب ــي المس ــع وه المجتم

والأخــت  الأم  كونهــا  الآخــر  نصفــه  وتنشــأة 

والزوجــة، فمــا أروع أن يكــون هــذا النصــف منــاراً 

بالعلــم والوعــي.                                        

                                                                                                     

ــرأي مقــالات تعبــر عــن وجهــة نظــر أصحابهــا، ليــس بالضــرورة عــن رأي      ننشــر في زاويــة مقــال ال

وحــدة دعــم وتمكيــن المــرأة

مقال رأي

  بقلم: سناء العلي 
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مشروع مشاركة يترك أثره لبناء مشاريع أخرى

ــدد  ــي على الأرض تتع ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــن قب ــروع م ــذ أي مش ــد تنفي     عن
المخرجــات، وتختلــف قصــص النجــاح بحســب المشــروع والبيئــة التــي تــم التنفيــذ 
ــل  ــم العم ــات، يت ــكار ومعلوم ــه أف ــون مخرجات ــذي تك ــروع ال ــى المش ــن يبق ــا، لك ضمنه

ــاريع. ــوى المش ــو أق ــع ه ــن المجتم ــة م ــدة لفئ ــه الفائ ــن خال ــتدام م ــا وتس عليه
ــذي  ــاركة، ال ــروع مش ــن مش ــد ع ــو ولي ــادي، ه ــي والقي ــرأة الساس ــز دور الم ــروع لتعزي مش
انتهــت مــن تنفيــذه اللجنــة النســائية الفرعيــة لوحــدة دعــم وتمكيــن المــرأة في مدينــة 
البــاب، بعــد خضــوع المتدربــات لتدريبــات في )التخطيــط الاســتراتيجي، إدارة المشــاريع، 

المحاســبة، الإعــام(.

ــف  ــاء والتعري ــدى النس ــي ل ــي الساس ــع الوع ــة لرف ــن الحاج ــروع م ــرة المش ــاءت فك     ج
بأهميــة وجودهــن في أماكــن القيــادة واتخــاذ القــرار. بســبب تأثيــر العــادات والتقاليــد في 
ــل  ــة لعــدم تقب ــة بالإضاف المجتمــع وعــدم تشــجيع النســاء على اســتام الأدوار القيادي

الرجــال لقيــادة النســاء.

مجتمع مدني
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    شــكلت مجموعــة مــن المتدربــات فريــق للعمــل على كتابــة مقتــرح المشــروع، 
بعضهــن طالبــات جامعيــات والبعــض الآخــر موظفــات، كانــت الفكــرة الأولــى هــي 
إســقاط المعلومــات النظريــة التــي حصلــن عليهــا مــن خــال التدريبــات، وبــدأن فيما 
ــذي يعيشــون فيــه، حيــث قدمــت كل متدربــة  بعــد بتقييــم لحاجــات المجتمــع ال
ــع  ــاركن في وض ــروع، وتش ــك المش ــن ذل ــداف م ــد الأه ــن على تحدي ــا وعمل أفكاره
الأنشــطة بمتابعــة مباشــرة مــن المــدرب وتقديــم الماحظــات والتوجيهــات، التــي 

أثمــرت بمقتــرح مشــروع متكامــل بــكل أجــزاءه.

ــدرات  ــن ق ــع م ــي ترف ــات الت ــود التدريب ــة وج ــد أهمي ــاز ليؤك ــذا الإنج ــي ه     يأت
ومهــارات النســاء، حيــث يصبحــن مؤهــات للتخطيــط وكتابــة المشــاريع التــي تعــود 
ــن  ــد م ــام للعدي ــدر إله ــخصي، ومص ــاق الش ــن النط ــع م ــاق أوس ــدة على نط بالفائ

ــاء عليهــا. الأعمــال المســتقبلية يمكــن البن

مجتمع مدني
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معلومات التواصل العنوان

سوريا -حلب -اعزاز 

الجغرافــــي  النطــــاق 

لعمــل الوحــدة: الريــف 

والشــــرقي  الشــــمالي 

twitter

instagram

facebook

gmail

youtube

instagram

WhatsApp

تصميم :آيــة طعمــة

إعـــداد: صبحيـــــــة
الإعــداد:  مســاعدة 

الــري شــغف 

https://twitter.com/unit_women?s=09
https://instagram.com/womensupportunit?igshid=r0euu3ca6w62
https://www.facebook.com/WSU.SYRIA
http://wsu.syria@gmail.com 
https://youtube.com/channel/UCzJ19zD4krIWOs-us08LREA
https://instagram.com/womensupportunit?igshid=r0euu3ca6w62
https://instagram.com/womensupportunit?igshid=r0euu3ca6w62
http://00905397266430  

